
بعـــد الهجـــرة.. احتجاجـــات الجـــزائر تجـــبر
الســـلطات علـــى اللجـــوء للجـــانب الـــديني

للتصدي لها
, فبراير  | كتبه عائد عميرة

بعد تفاقم موجات الهجرة غير النظامية من أراضيها، وعجزها عن التصدي لها بالأساليب التقليدية،
لم تجد الجزائر سوى الاستنجاد بالشيوخ والفتاوى الدينية لوضع حد لهذه الظاهرة، مما أثار استنكار

الجزائريين واستغرابهم إلى أن وصل بهم الأمر إلى حد السخرية من صنيعة الحكومة.

أيــام قليلــة بعــد ذلــك، كــانت كفيلــة ليتكــرر المشهــد مجــددًا، فهــا هــي الســلطات تســتنجد مــرة أخــرى
بشيوخ الدين لمساعدتها على احتواء احتجاجات ما فتئت حدتها تزداد يومًا بعد يومٍ، في بلاد تعاني

من أزمات طالت جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء.

إمام جامع للوساطة

يـة الحاكمـة عـاجزة عـن إيجـاد حلـول للحـراك الاجتمـاعي في الـوقت الـذي بـدت في السـلطات الجزائر
يــة بــن غبريــط، أمــس يــة نور يــرة التعليــم الجزائر الــذي تعيشــه البلاد منــذ عــدة أســابيع، اســتقبلت وز
الثلاثــاء، إمــام جــامع ومحــامٍ للنظر في الســبل الكفيلــة بوقــف الاحتجاجــات المتواصــلة منــذ أشهــر في

المدارس الجزائرية.

ية بن غبريط قد استقبلت في مقر وزارتها كلاً من إمام المسجد الكبير بالجزائر يرة التعليم نور وكانت وز
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العاصمة الشيخ علي عية والمحامي نجيب بيطام اللذين سبق أن أعلنا مبادرة للقيام بوساطة بين
يــة المعنيــة في الحركــات الاحتجاجيــة، ووافقــت مــن جهتهــا علــى النقابــات التعليميــة والقطاعــات الوزار
هذه المبادرة، مؤكدة أن أبواب الوزارة مفتوحة على الدوام أمام الحوار وأمام أي وساطة من شأنها

إعادة الهدوء إلى قطاع التعليم.

وقبـل ذلـك، أصـدر المجلـس الإسلامـي الأعلـى في الجـزائر، فتـوى جديـدة تحـرم الهجـرة غـير النظاميـة،
أيدتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وذلك على خلفية تنامي ظاهرة هجرة الجزائريين بطريقة

غير قانونية إلى دول أوروبا خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أثار قلق السلطات.

يرة الجزائرية بإمام المسجد الكبير بالعاصمة، مع تكليف تزامن استنجاد الوز
ير العمل مراد زمالي، بدء مشاورات مع النقابات المستقلة في قطاع الحكومة وز

التعليم

يرة بـن غبريـط إلى نقابـة المجلـس ومـن المنتظـر أن يقـوم الشيـخ صـحبة المحـامي بنقـل وجهـة نظـر الـوز
يرة وممثلي الوطني المستقل لمستخدمي التعليم، على أن يحضر في الاجتماع الذي سيعقد بين الوز

النقابة التي أعلنت الإضراب في المدارس.

يــذكر أن إضراب المجلــس المســتقل لمســتخدمي التــدريس ثلاثي الأطــوار للتربيــة دخــل شهــره الرابــع في
محـافظتين علـى الأقـل همـا البليـدة وبجايـة، فيمـا انضمـت بـاقي المحافظـات إلى الإضراب في  مـن
يناير/كـانون الثـاني المـاضي، الأمـر الـذي دفـع بـوزارة التربيـة إلى فصـل مئـات مـن الأسـاتذة عـن العمـل،
واستبدالهم بمفتشين للتربية، بعد أن أعلنت وزارة العمل أن المعاينة التي نفذها مفتشوها أظهرت

“عدم احترام التوقيفات عن العمل الإجراءات القانونية التي تنظم حق الإضراب”.

ير العمل يرة الجزائرية بإمام المسجد الكبير بالعاصمة، مع تكليف الحكومة وز وتزامن استنجاد الوز
مراد زمالي، بدء مشاورات مع النقابات المستقلة في قطاع التعليم، في مهمة تهدف الى “إنقاذ” زميلته

ية بن غبريط. يرة التعليم نور وز

ودعـا زمـالي الأسـاتذة المـضربين إلى العـودة للعمـل، مشـيرًا إلى أن “أي حـوار لـن يحصـل مـع النقابـة إلا
ير تشـــاوري فقـــط، والإضراب بعـــد وقـــف الإضراب”، فـــرد قيـــاديون في النقابـــة بـــأن “اللقـــاء مـــع الـــوز

مستمر”.



إمام المسجد الكبير بالجزائر العاصمة الشيخ علي عية

يـرة التربيـة بـالاحترام الكامـل للاتفـاق الموقـع بين الـوزارة والنقابـة، القـاضي تطـالب النقابـة المسـتقلة وز
بإلغاء إجراءات الخصم العشوائي لأيام الإضراب للأساتذة في ولايتي البليدة وبجاية، والتفاوض وفق
ما ينص عليه القانون، فضلاً عن تسوية بعض الحالات الخاصة بين الأساتذة، وتحيين منحة العمل
ــة، وإيجــاد صــيغ لحــل ملفــي في منــاطق الجنــوب والصــحراء واحتسابهــا وفــق شبكــة الأجــور الحاليّ

السكن والترقيات.

استنفاد كل الحلول لمواجهة الاحتجاجات المتواصلة

ــدرسين يؤكــد ــدين لمساعــدتها علــى وقــف احتجاجــات الم ــة بأحــد رجــال ال ي يرة الجزائر ــوز اســتنجاد ال
استنفاد السلطات الجزائرية لكل الحلول لمواجهة الاحتجاجات المتواصلة، فبعد الحل الأمني والحل

القضائي والمراهنة على الوقت ها هي الآن تلجأ إلى الحل الديني عله يجدي نفعًا.

وتبدو السلطات الجزائرية محاصرة من كل جانب بالحركات الاحتجاجية، في مشهد يوحي بأن البلاد
تغلي فوق نار إضرابات تمس قطاعات مهنية واجتماعية واسعة، يشتكي أصحابها من تدني مستوى
المعيشة وتدهور الأوضاع المهنية وظروف العمل، نتيجة سياسة التقشف المتبعة في البلاد منذ صيف

. سنة

مع اقتراب موعد نهاية الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة المحددة ربيع السنة
المقبلة، احتد الصراع والجدال بين أذ الحكم المختلفة



تخبط السلطات الجزائرية في التعامل مع الحراك الاجتماعي في البلاد بمختلف مستوياته، يكشف
حسب عديد من المتابعين للشأن العام في الجزائر، ضعف مؤسسات الدولة المختلفة وعجزها عن
التعامــل مــع الاحتجاجــات في البلاد، وعــدم قــدرتها علــى التحــاور مــع المحتجين مهمــا كــانت مطــالبهم
يز وعجزها عن حل المشاكل العالقة، نتيجة الصراع الدائر بين أجنحة الحكم لخلافة الرئيس عبد العز

بوتفليقة.

فمـع اقـتراب موعـد نهايـة الولايـة الرابعـة للرئيـس بوتفليقـة المحـددة ربيـع السـنة المقبلـة، احتـد الصراع
والجـدال بين أذ الحكـم المختلفـة، الـذي وصـل حـد تبـادل الاتهامـات بين قيـادات الأحـزاب المواليـة

ير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي). (جبهة التحر

يين ية الجزائر سخر

تدخل الشيخ علي عية واقتراحه الوساطة بين وزارة التربية والمحتجين في قطاع التعليم أثار سخرية
الجزائريين في مواقع التواصل الاجتماعي، وتهكمهم خاصة أنه يأتي بعد أيام قليلة من صدور فتوى

تحرم الهجرة غير النظامية.

في هـذا الشـأن كتـب جـزائري يـدعى عبـد الغـاني دغمـان علـى صـفحته في الفيسـبوك: علي عيـة يقـوم
بوساطة بين الكناباست (نقابة التعليم) ووزارة التربية لفك فتيل الأزمة، واش (ماهو) دخل “إمام”
في نزاع نقابي اجتماعي؟ ولا سي نورمال (أو أنه أصبح عادي) تقاسم الأدوار بالإيعاز في إحدى القوى

الإقليمية؟

من جانبها نشرت صفحة يطلق عليها اسم شا الصحافة الجزائرية، تدوينة جاء فيها: بن غبريط
تســتعين بالأئمــة لوقــف إضراب الأساتذة، مطــالب الأســاتذة اجتماعيــة، ما دخــل علــي عيــه في هــاته
المسائـل؟ هكذا تسـتعمل السـلطة رجـال الـدين حينمـا لا تكـون لـديها حلـول، نفـس هـذا الإمـام كـان

يدعو للمشاركة في الانتخابات المزورة كما يعلم الجميع في وقت مضى.

بدوره كتب الجزائري فكيه بن عبد الله تدوينة على حسابه الخاص على تويتر، ساخرًا من استنجاد
يرة عند الشيخ كلوا رمضان حتى تشتكيهم الوز يرة بالإمام، جاء فيها: هل الأساتذة المضربون أ الوز

علي عية؟

يرة عند الشيخ علي كلوا رمضان حتى تشتكيهم الوز هل الأساتذة المضربين أ
عية ؟؟؟؟؟

fekih benabdellah (@fekihbenabdella) February 13, 2018 —

https://twitter.com/fekihbenabdella/status/963503159871229954?ref_src=twsrc%5Etfw


في وقت سابق، قرر المجلس الوطني المستقل لمستخدمي قطاع التربية والتعليم في الجزائر مواصلة
ية القاضي بعدم شرعيته نتيجة تجاهل وزارة التربية إضرابه غير المحدود، متجاهلاً قرار المحكمة الإدار

الوطنية لمطالبهم “المشروعة” حسب قولهم.
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